
يــاض والدوحــة، لمــاذا اختــار المغــرب بين الر
الحياد الإيجابي؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

بعد تونس والجزائر اختارت المملكة المغربية هي الأخرى الحياد تجاه الأزمة الخليجية، إلا أن حيادها لم
يكن سلبيًا كجيرانها بل كان حيادًا إيجابيًا، فقد عرضت الوساطة بين الأشقاء الخليجيين سعيًا منها
لمنع تصاعد الوضع وتأزمه، وتبعت ذلك بإرسال طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، فمالذي دفع
يــاض؟ خاصــة أن معظــم المحللين كــانوا يرشحــون بالربــاط أن تختــار الحيــاد الإيجــابي بين الدوحــة والر

المغرب للانضمام إلى المشروع السعودي – الإماراتي.

الحياد الإيجابي

على عكس ما كان منتظرًا، اتخذ المغرب مسارًا خاصًا فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، وذلك بإعلانه
البقاء على الحياد الإيجابي والرغبة بلعب وساطة لحل الأزمة، حيث دعا الملك محمد السادس الأطراف
المعنية في الأزمة الخليجية إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز
هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، مبديًا استعداد المملكة للوساطة من أجل

حل الأزمة. 

 قرار إرسال المواد الغذائية إلى قطر بأمر من الملك محمد السادس يأتي تماشيًا مع
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف
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وجـــاء في بيـــان للخارجيـــة المغربية اســـتعداد المغرب – إذا مـــا وافقـــت الأطـــراف – لفتـــح حـــوار هـــادئ
ورصين، قـوامه عـدم التـدخل في الشـؤون الداخليـة للبلـدان، ومحاربـة التطـرف الـديني، والوضـوح في
المواقف والوفاء بالالتزامات، وبدأت المساعي المغربية من أبو ظبي، حيث استقبل الشيخ محمد بن زايد
يــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدولي آل نهيــان، ولي عهــد أبــوظبي، مســاء الإثنين، نــاصر بوريطــة وز

مبعوثًا من الملك.

ـــــات بين الســـــعودية ـــــدهور العلاق ـــــالغ ت ـــــال ب ـــــابع بانشغ ـــــة تت ـــــة إلى أن المملك وأشـــــارت الخارجي
والإمارات والبحرين ومصر وبلــدان عربيــة أخــرى مــن جهــة ودولــة قطر مــن جهــة أخــرى، مؤكــدة أن
الملك أجرى اتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف منذ بداية الأزمة، حيث دعا الجميع إلى
مزيد من التروي والحكمة من أجل تهدئة الوضع وتجاوز هذه الأزمة، وفق الروح التي لطالما سادت

داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

مساعدات عذائية مغربية لدولة قطر

بعـد ذلـك أعلنت الخارجيـة المغربيـة أن المملكـة سترسـل مـواد غذائيـة إلى دولـة قطر، وقـالت إن هـذه
الخطـــوة لا علاقـــة لهـــا بـــالجوانب السياســـية للأزمـــة بين الدوحـــة وكل مـــن الســـعودية والإمـــارات
والبحرين، لتكون بذلك أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، رغم علاقاتها المتميزة التي تجمعها مع
الــدول الــتي تشــن الحملــة ضــد الدوحــة وعلــى رأســها العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة، وقالت
الــوزارة في بيــان إن قــرار إرســال المــواد الغذائيــة إلى قطــر بــأمر مــن الملــك محمد الســادس يأتي تماشيًــا مــع
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه – خاصة خلال شهر رمضان الكريم – من تكافل وتآزر

وتضامن بين الشعوب الإسلامية.

علاقات جيدة بين الطرفين

الموقف المغربي من الأزمة الخليجية يرجعه العديد من الخبراء السياسيين، إلى طبيعة العلاقات التي
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تجمع المملكة بأطراف الأزمة، فعلاقات المغرب مع الخليج فرضت عليه تجنب الدفاع عن طرف دون
آخر، على عكس ما قامت به بعض الدول في هذا الشأن وزاد في تأزيم الوضع، وما يؤكدّ عمق هذه
، يــل يــاض في أبر العلاقــات وقوتهــا انعقــاد القمــة الخليجيــة المغربيــة في العاصــمة الســعودية الر
كدّت تقارب الرؤى تجاه القضايا الإقليمية ومنها قضية الصحراء الغربية التي يرى فيها المغرب التي أ

قضيته المصيرية.

يحتاج المغرب في هذه الفترة إلى دول الخليج وخاصة قطر التي تمتلك رؤوس
ية كبيرة ويمكنها ضخ المليارات من الدولارات في المنظومة أموال استثمار

الاقتصادية المغربية

وكان المغرب من أبرز الداعمين والمشاركين في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويهدف إلى دعم
ــرز الحــاضرين كذلــك في التحــالف العســكري الإسلامــي الــذي أعلنتــه المملكــة الشرعيــة في اليمــن، وأب
العربيــة الســعودية الثلاثاء  مــن ديســمبر ، الــذي تشكــل مــن  دولــة ووصــل لاحقًــا عــدد
ــة ــدول الخليجي ــرى خــبراء أن ال ــاض، وي ي ــا مــن مقــره في الر ــة الإرهــاب انطلاقً أعضــائه إلى  لمحارب
تســتطيع تحمــل جــزء مــن صــفقات المغــرب العســكرية مــع دول كأمريكــا وفرنســا أو مــن خلال دعــم

الصناعات العسكرية المغربية.

المغرب يسعى لعدم خسارة أي طرف

إلى جانب ذلك يحتاج المغرب في هذه الفترة إلى دول الخليج وخاصة قطر التي تمتلك رؤوس أموال
ية كــبيرة ويمكنهــا ضــخ المليــارات مــن الــدولارات في المنظومــة الاقتصاديــة المغربيــة، وليــس مــن اســتثمار



مصــلحته أن يعــوّل علــى شريــك أو شركــاء معيّنين في الخليــج، بــل عليــه أن يقيــم علاقــات جيــدة مــع
الجميع، فوفق أرقام وزارة المالية والاقتصاد المغربية بلغت قيمة الهبات والمنح المالية من دول الخليج
يـــة بين الطـــرفين إلى المغـــرب نحـــو  مليـــارات دولار خلال ، فيمـــا بلـــغ حجـــم التبـــادلات التجار
 مليــارات دولار عــام ، وهــو مــا يمثــل .% مــن إجمــالي التبــادل التجــاري للمغــرب، مقابــل

. ير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية .% في عام ، وذلك حسب التقر

انشغال بالداخل وخيبة أمل من التحالفات السابقة

إلى جــانب ذلــك يرجع هــذا الموقــف أيضًــا إلى انشغــال الســلطات المغربيــة بــالحراك الشعــبي في منطقــة
الريــف، خاصــة في ظل تواصــل انتشــاره للشهــر الســابع علــى التــوالي ووصــوله إلى العاصــمة الربــاط
وخروج آلاف المتظاهرين الداعمين للحراك وفشل الحل الأمني معه، وعدم تجاوب أهالي الريف مع

الوعود الحكومية بالتنمية.

ورغم متانة علاقاتها مع السعودية، فالمملكة المغربية لا تريد، حسب خبراء، أن تكون ضحية القرارات
الارتجالية، خاصة إذا اعتبرنا خيبة الأمل المغربية بعد مشاركته في “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية
ضـد اليمـن، فقـد طـالت ثلاث سـنوات دون نتـائج، كمـا تحـولت إلى وبـال علـى الشعـب اليمني الـذي
يــد المغــرب أن يأخــذ يعيــش النزوح والمجاعــة والأمــراض مثــل شيــوع الكــوليرا مــؤخرًا، فبهــذا الموقــف ير

مسافة واحدة بين أطراف الأزمة.

حصار غير مبرر

يجسد الموقف المغربي الأخير في مضمونه إرادة ملكية بعدم التدخّل في شؤون الدول الداخلية، ويعزز
أيضًا حسب مراقبين من فكرة أن أسباب الحصار بحق دولة قطر غير مبررة وغير صائبة، وأن عواقبه
كــبر، ممــا يمكــن أن يهــدد ســتكون كارثيــة في الخليــج والمنطقــة العربيــة ككــل خاصــة إذا تواصــل لفــترة أ

الكيان العربي الذي يشكو من العديد من المشاكل.

ويدعم هذا الرأي قرار المملكة إرسال طائرة محملة بمساعدات غذائية لقطر رغم أن المغرب قال إن
هــذه الخطــوة لا علاقــة لهــا بــالجوانب السياســية للأزمــة بين الدوحــة وكل مــن الســعودية والإمــارات
يـن، وأنهـا جـاءت تماشيًـا مـع تعـاليم الـدين الإسلامـي الحنيـف ومـا يسـتوجبه – خاصـة خلال والبحر

شهر رمضان الكريم – من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية.



حصار قطر يهدف إلى إخضاعها وتخليها عن سيادتها الوطنية

ولا ترغب المملكة المغربية بهذا الموقف خسارة أي طرف، خاصة أنه في سنة  كانت هناك أزمة
مماثلة، وتم تجاوزها عبر وساطات بين الفرقاء والأخوة في الخليج العربي، فالعلاقات التاريخية بين
قطر ودول الخليج ستتغلب على الأزمة الحالية، حسب العديد من المراقبين، وأعلنت  دول قطع
يتانيا وجزر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن ومور
القمر، واتهمتها بدعم الإرهاب، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت
وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، فيما أعلنت دولتا الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي

مع الدوحة
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